
 لنــدن - قالت مديرة المركز الإســـلامي 
الإعـــلام  وســـائل  لمراقبـــة  البريطانـــي 
رضوانة حميـــد، إن التغطيـــة الإخبارية 
لقضايـــا الإرهـــاب شـــابها ”تركيـــز غير 
متناســـب على المســـلمين وإن العناوين 
الرئيســـية التـــي تســـتخدم مصطلحات 
مثـــل الله أكبر تعنـــي أن الدين دائما هو 

الدافع“.
وخلص تقرير جديـــد للمركز إلى أن 
أكثـــر من نصـــف الأخبار التـــي تتناول 
الإرهاب أو الإرهابيين تشـــير أيضا إلى 

المسلمين أو الإسلام.
ويفوق الرقم تســـعة أضعـــاف عدد 
الجنـــاة الذيـــن تم تحديدهـــم على أنهم 
”يمينيون متطرفـــون“ أو ”نازيون جدد“ 

أو ”متعصبـــون للبيـــض“، وفقا لتحليل 
أجـــراه المركـــز الإســـلامي البريطانـــي 

لمراقبة وسائل الإعلام.
وزعم التقرير، الذي نُشر الاثنين، أن 
التغطية الإعلاميـــة للإرهاب كانت ”غير 

متوازنة بشكل مستمر“.
لكن مؤلفي التقريـــر قالوا إن ”هناك 
تحســـينات منذ هجوم على مســـجدين 
فـــي نيوزيلندا ’كرايســـت تشـــيرش‘ في 
مـــارس من العـــام الماضي، والـــذي قتل 
فيـــه برينتـــون تارانت 51 مـــن المصلين 

المسلمين“.
وأضافـــت حميد ”بينما يبدو الآن أن 
هنـــاك اعترافا بأهمية التـــوازن وحجم 
التهديد اليمينـــي المتطرف بين المذيعين 
ومعظـــم منافذ الصحافـــة، لا يزال هناك 
طريـــق طويـــل لنقطعـــه. لا تـــزال هناك 
تناقضات، مع تركيز غير متناســـب على 

المسلمين بالذات“.

وتابعـــت ”الأســـوأ من ذلـــك كله، أن 
العناويـــن الرئيســـية التـــي تســـتخدم 
مصطلحـــات دينيـــة مثـــل ’اللـــه أكبـــر‘ 
توحـــي بـــأن الديـــن دائما هـــو الدافع، 
متجاهلـــة عوامـــل أخرى مثـــل التاريخ 
الإجرامـــي وقضايـــا الصحـــة العقليـــة 
التي قـــد تلعـــب دورا، والتـــي غالبا ما 
يتـــم ذكرهـــا عندمـــا لا يكـــون الجانـــي 

مسلما“.

وأضافـــت ”تواصلنـــا مـــع مديـــري 
الإداريـــين  والمحرريـــن  التحريـــر 
والمراســـلين الأمنيـــين وكبـــار المنتجين، 
كان هنـــاك بشـــكل عام اســـتعداد لإعادة 
التفكيـــر، ونأمل أن تســـاعد توصياتنا 
فـــي تحســـين المعايير بالنســـبة لجميع 

الأطراف“.
واســـتند التقرير بعنوان ”كيف تبلغ 
وسائل الإعلام البريطانية عن الإرهاب“، 
إلـــى تحليـــل 16 هجومـــا إرهابيـــا بين 
عامي 2015 و2020 في أميركا وبريطانيا 
وأوروبا بالإضافة إلى هجوم كرايســـت 

تشيرش.
وحلل المركـــز أكثر من 230 ألف مقال 
نُشـــرت في 31 موقعا إخباريا بريطانيا 

رئيســـيا ومجلة ونشـــرة إخبارية، بحثا 
فـــي التناقضـــات التـــي شـــابت تغطية 
الهجمـــات الإرهابية اعتمادا على خلفية 

مرتكب الجريمة.
ووجـــد التقرير أيضا أنه بين أكتوبر 
وديسمبر 2018، يشـــير واحد على الأقل 
من كل أربعة مقـــالات على الإنترنت إلى 
جـــان واحـــد أو أكثـــر من المســـلمين أو 
أدرجت الإســـلام تحت موضوع الإرهاب 

أو التطرف.
وأضاف التقرير أن مقارنة إحصائية 
للهجمات الإرهابية في الأشهر الثمانية 
عن  عشـــر الماضيـــة أظهـــرت ”إحجاما“ 
وصف هجمات التعصـــب للبيض بأنها 
”هجمـــات إرهابية“ مقارنـــة بـ“نظرائهم 

المسلمين“.
لكن التقرير قال أيضا إن ”تحسينات 
كبيـــرة“ قـــد تم إجراؤهـــا فـــي تغطيـــة 
أخبـــار الاعتداءات في العام الماضي، من 
خلال اســـتخدام مصطلحات ”الإرهاب“ 
و“الإرهابـــي“ المقترنـــة دائما بالإســـلام 
والمســـلمين أكثـــر بمرتين فقـــط مقارنة 
و“النازية  بعبـــارات ”اليمين المتطـــرف“ 
في  أو ”العنصريين البيض“  الجديـــدة“ 

عام 2019.
ويحـــدد التقرير عددا من التوصيات 
بما في ذلك أن وسائل الإعلام البريطانية 
يجب أن تتبنى تعريفا ”شـــفافا وعاما“ 
للإرهاب يتم تطبيقه باستمرار، وتجنب 
إدراج بعـــض المصطلحات في العناوين 
باعتبارها  الرئيســـية مثل ”الله أكبـــر“ 
”اختصـــارا“ للدوافـــع، وتجنـــب إظهار 
الأصـــوات اليمينيـــة والعنصريـــين من 

البيض.
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 القاهــرة - ســــطع نجم عــــدد كبير من 
الصحافيــــين الذيــــن خرجــــوا مــــن عباءة 
الصحافــــة التقليدية عبر موقع فيســــبوك 
وتوجهوا نحو شريحة واسعة من جمهور 
كتاباتهــــم  وتلقــــى  التوجهــــات،  متعــــدد 
وموادهم رواجا أكثر مما يتم نشره داخل 
المواقع الإخبارية والصحف التقليدية، في 
تحــــول يعكس أزمة الإعــــلام، بعد أن نجح 

هؤلاء في جذب شريحة كبيرة من القراء.
وقال رئيس التحرير الســــابق لجريدة 
المصري اليــــوم، الصحافي أنور الهواري، 
أنه ”يوجد من 30 إلى 50 شــــخصا يكتبون 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي كتابات 
أكثــــر مــــن ممتــــازة، فــــي مضمونهــــا أو 
معلوماتها أو أسلوبها وجاذبيتها للقراء، 
أو تفاعلهــــا مــــع مقتضيــــات اللحظة، أو 

توافقها مع المزاج العام“.
وأضاف أنه ”ثمة غيرهم كثيرون وأنا 
على استعداد للعمل لهم ومعهم وبهم، في 
صحيفــــة رقمية، تكون الأولى بفارق كبير، 
عــــن كل ما يليها من صحــــف ومواقع، من 
المغــــرب إلــــى البحرين، نحــــن بحاجة إلى 

منصة جديدة لفكر عربي جديد“.
وحركت هذه الدعوة المياه الراكدة في 
بئــــر الصحافة، بعــــد أن تحولت صفحات 
عــــدد من الكتــــاب المصريين إلــــى منصات 
صحافيــــة أقــــرب إلى صفحــــات الرأي في 
الصحــــف التقليديــــة، يتناولــــون خلالها 
الأحداث بالتعليق والتحليل والتشــــريح، 
في منشــــور تتماثل عدد كلماته مع عمود 

أو مقال صحافي.
وتعد فكرة تدشــــين موقــــع إلكتروني 
يعنــــى بالمهنــــة ويطبــــق معاييرهــــا دون 
الخضوع لتوجيهات لرأس المال على نحو 
مباشر، حلما يراود الكثير من الصحافيين 
المصريــــين للخــــروج من عباءة السياســــة 
التحريرية التي توجه العمل لصالح جهة 

محددة.
الصحافيــــين  عشــــرات  هجــــر  وقــــد 
أماكنهــــم، أو هُجــــروا منهــــا، بعدمــــا لــــم 
تعد تلــــك الصحف قادرة على اســــتيعاب 
آرائهــــم المعارضة، واســــتعاضوا عن ذلك 
بمنشــــورات على مواقع التواصل تتناول 

الأحــــداث بالتعليــــق والتحليــــل والنقــــد 
الرصــــين، وهــــي إحــــدى الأدوار المنوطة 

بالصحافة.
وعلــــى خلاف المــــواد الصحافية التي 
تحتاج المواقــــع إلى ترويجهــــا بإعلانات 
مدفوعة عبر الشبكات الاجتماعية، في ظل 
أزمة قراء كبيرة وفقدان الثقة بين الجريدة 
أو الموقع والقارئ، لا يحتاج هؤلاء الكُتاب 
إلى عنــــاء حتى تتــــداول مواقع التواصل 
آراءهــــم وتُعاد مشــــاركتها، فتحصد آلاف 

الإعجابات والتعليقات.
وتطــــول قائمــــة أســــماء الصحافيين 
الذيــــن لم تعد لهم منصة تنشــــر كتاباتهم 
ســــوى مواقع التواصل، منهم الصحافي 
المصــــري عبدالعظيــــم حماد الــــذي تولى 
رئاســــة تحرير كل مــــن صحيفتي الأهرام 
القومية والشــــروق الخاصــــة، وكان حتى 
أغســــطس الماضــــي يكتب مقــــالا منتظما 
فــــي جريــــدة الشــــروق كل أســــبوع، حتى 
أعلن التوقف قائلا ”بســــبب عطلة وأشياء 
أخرى أتركها لتقديركــــم أتوقف عن كتابة 
مقال الجمعة في الشــــروق، آملا استئناف 
الكتابــــة فــــي ظــــروف شــــخصية وعامــــة 

أفضل“.
وتضــــم القائمــــة أيضــــا الصحافــــي 
ورئيس التحرير الســــابق لدورية ”الكتب 
وجهات نظر“ أيمن الصياد، وجلال نصار 
رئيــــس تحرير الأهــــرام ويكلي الســــابق، 
الهــــواري،  أنــــور  الصحافــــي  والكاتــــب 
فضلا عــــن عدد من الأكاديميين وأســــاتذة 

الجامعات المرموقين.
فيســــبوك  منصــــة  هــــؤلاء  واختــــار 
للاســــتمرار في ممارســــة الدور النخبوي 
والمهني لهم، معتبرين أنه الخيار الأفضل، 
حيــــث يتيــــح لهم الموقــــع الاســــتمرار في 
التواجد على الســــاحة والتأثير على نحو 
أكبــــر مما تحققه الكتابات المســــقوفة، ولا 
يحســــبون على فصائل سياسية في عداء 
مــــع الســــلطة، إذا لجأوا إلــــى الكتابة في 
إحدى منصاتهم التي تتجاوز المهنية إلى 

أجندة سياسية موجهة.
ويــــرى مراقبــــون، أن تدشــــين منصة 
رقمية تجمع هؤلاء الكتاب لن يكون يسيرا 
في ظــــل أزمات عدة تواجههــــا الصحافة، 
وفي مقدمتها الســــقف المحدود للحريات، 
والذي تتجاوزه آراء هؤلاء الكتاب، علاوة 

على أزمات بيروقراطية وتمويلية.

ويحتاج تدشين موقع إلكتروني جديد 
إلى تصريح من المجلــــس الأعلى للإعلام، 
ورســــوم بقيمة 50 ألف جنيه (نحو 3 آلاف 
دولار)، ولا يمنع ذلك أن يتعرض الموقع في 

ما بعد للحجب على نحو غامض.

ورغم ذلك يؤكد الهواري، على ضرورة 
البحث عن حلول خارج الصندوق، مؤكدا 
أن فيســـبوك لا يمكـــن أن يكـــون بديـــلا 

للمهنة.
ليس  ”المهنــــة  لـ“العــــرب“،  ويوضــــح 
عندهــــا بديــــل إلا المهنــــة ذاتها، وســــائل 
التواصــــل الاجتماعــــي، هي فــــي النهاية 
منصــــات وليســــت صحافة مــــن قريب أو 

بعيد“.

أشــــكالها  بــــكل  وأضاف،“الصحافــــة 
ورقيــــة أو رقمية أو إذاعيــــة أو تلفزيونية 
هــــي صنعة لإنتــــاج الأخبــــار والمعلومات 
الدقيقة، ويســــتحيل أن يقــــوم بهذه المهنة 
محترفــــون  وإعلاميــــون  صحافيــــون  إلا 
ومدربون، لافتا إلى أنهم لا يزالون في طور 
المناقشــــة والمداولة للفكــــرة التي طرحها 

حول إنشاء موقع إلكتروني جديد“.
وطرحت في الأوســــاط الصحافية منذ 
فترة فكرة تدشين موقع قائم على التمويل 
الذاتــــي للصحافيين، ويشــــارك العاملون 
فيه بأسهم في الملكية، ويقتسمون الأعباء 
والأرباح معــــا، غير أن ذلك الحلم يصطدم 
بالواقــــع الــــذي يؤكــــد أن الإعــــلام لم يعد 
صناعة مربحة في ظــــل انصراف المعلنين 
إلى وسائل التواصل الاجتماعي، وفقدان 

الثقة مع الجمهور.
ويــــرد بعــــض الخبــــراء بأن الســــبب 
الرئيســــي في انصراف المعلنــــين وفقدان 
الثقــــة مــــع الجمهــــور ارتبــــاط الصحف 
بتوجهات معينة، وتراجع هامش الحرية، 

والانصراف إلى تحقيق الإثارة عن تناول 
قضايا المواطنــــين، وبالتالــــي فظهور أيّ 
منصة تعتمــــد على المهنيــــة وتنتصر لها 
سوف تفرض نفســــها وتستعيد الثقة مع 

القارئ.
مســــار  الإشــــكاليات  تلك  وأصبحــــت 
حديــــث دون اختــــراق حقيقــــي، فهي من 
الطموحــــات التــــي يســــعى إليهــــا بعض 
الصحافيــــين، لكــــن لا يعرفــــون كيف يتم 
تنفيذهــــا، أو يخشــــون مــــن الصــــدام مع 
الحكومة، لأن موقعا من هذا النوع ســــوف 

يضايقها، ويضع رجالاتها في حرج.
ولا تقتصر تأثيــــرات مواقع التواصل 
الاجتماعي على الصحافة لكونها منصات 
بديلــــة لمــــن أغلقت فــــي وجوههــــم أبواب 
الصحــــف أو رفضوا الانصياع لســــقفها، 
بل تعد ســــاحة اللمعان الرئيســــي، فحتى 
الصحافــــي الذي يكتب في جريدة منتظمة 
يبادر بمشاركته أو نشره أحيانا نصا فقط 
دون رابط إلكتروني على صفحته، في ظل 
الإيمان بأن الجمهور بــــات عازفا عن تلك 

المواقــــع، وأن الصحافة هي التي يجب أن 
تذهب إليه.

ولــــم تغفــــل القوانين المصريــــة أهمية 
تلــــك المنصــــات وخطورتها، ولم تســــمح 
للكُتــــاب الذيــــن فروا مــــن المواقــــع إليها 
بالإفلات من ســــيوفها، حيــــث نظم قانون 
الصحافة والإعلام الصادر في العام 2018، 
تلــــك المواقع كمنصــــات إخبارية، وجعلها 
في نظر القانــــون تعامل معاملــــة المواقع 
الإخباريــــة، طالمــــا تجاوز عــــدد المتابعين 
للموقــــع الواحد 5 آلاف متابــــع، علما بأن 
أيّا من هــــؤلاء الصحافيــــين يتجاوز عدد 

متابعيه هذا الرقم بكثير.
ويتعــــرض من ينشــــر أخبــــارا كاذبة 
أو تحــــرض على العنف أو تهدد الســــلام 
المجتمعي للســــجن، الأمر الذي جعل فكرة 
الحرية المطلقة التي يتمتع بها هؤلاء على 
فيسبوك محدودة بضوابط قانونية يمكن 
تطبيقهــــا في أيّ لحظة، ما يجعل التمادي 
فــــي النشــــر علــــى الصفحــــات الخاصــــة 

محفوفا بمخاطر مجهولة.

فيسبوك منصة إعلامية لصحافيين ضاق بهم سقف الحريات
حلم تدشين موقع قائم على التمويل الذاتي يصطدم بمعوقات بيروقراطية وتمويلية

اســــــتعاض عشــــــرات الصحافيين عن النشــــــر عبر الصحافــــــة التقليدية، 
بالمنصــــــات الاجتماعية ونجحــــــوا في صناعة شــــــعبية ومتابعة لهم بفضل 
اتســــــاع مســــــاحة الحرية في الإعلام الاجتماعي، لكن حلمهم المهني يبقى 

منصة إعلامية مهنية.

الصحافة صنعة لإنتاج 

الأخبار ولا يقوم بها إلا 

صحافيون

أنور الهواري

تقرير بريطاني: التغطية الإعلامية 

للإرهاب غير متوازنة بشكل مستمر
 بيــروت - كشفت الإعلامية راغدة درغام 
عــــن تحركهــــا لملاحقــــة قنــــاة ”الميادين“ 
اللبنانيــــة والمواليــــة لحــــزب اللــــه بعــــد 

ترويجها أخبارا محرضة ضدها.
وقالت درغام في حســــابها الرســــمي 
على موقــــع تويتر ”أوكلت إلــــى فريق من 
المحامــــين مهمــــة مطالبــــة إدارة الميادين 
بالكف فورا والاعتــــذار علنا عن ترويجها 
خبــــرا افترائيــــا ومحرضا على ســــلامتي 
وعاريا قطعا مــــن الصحة مع حفظ جميع 
حقوقــــي القضائيــــة والمهنيــــة إزاء تعمد 
الميادين وكذلك الشخص الذي تحدث عبر 
شاشتها تلويث سمعتي والتحريض على 

اغتيالي“.

الصحافيــــة  ”المؤسســــات  وأضافــــت 
الدولية ســــتتحرك لمواجهة حملة الميادين 
علــــى إعلاميــــة ذات صدقيــــة عالمية غطت 
أخبــــار اغتيال رفيق الحريــــري والمحكمة 
الدوليــــة بصفتها مديرة مكتــــب الحياة/

أل.بي.سي في الأمم المتحدة“.
ودرغام سبق أن اختيرت كأبرز المعلقين 
السياسيين من السيدات واعتبرت واحدة 
من بين أقــــوى وأعظم 100 ســــيدة عربية، 
وقالــــت أنه ”تم إبــــلاغ الأمم المتحدة بهذا 
الأميركية  والسفارة  والتحريض.  الافتراء 
بالأمــــر بصفتي مواطنــــة أميركية مهددة. 
وإني أضع الأمر أمام الســــلطات اللبنانية 

بصفتي مواطنة لبنانية“.

وكان قائــــد لواء الحــــرس الجمهوري 
الأسبق في لبنان العميد مصطفى حمدان، 
قال في مقابلة مع المحطة مســــاء الخميس 
الماضــــي إن تضليل التحقيــــق في جريمة 
اغتيــــال رئيــــس الحكومة الراحــــل رفيق 
الحريري ”هو جزء كبير من جريمة اغتيال 
الحريري“، متهما النائب المستقيل مروان 
حمــــادة والســــفير الأميركي الأســــبق في 
لبنان جيفري فيلتمان والصحافية راغدة 

درغام بـ“فبركة التحقيق وتضليله“.
وشنت حسابات إلكترونية هجمة على 
راغدة ووصفتها بأنها ”مجهولة الانتماء“ 
و“قاتلة إعلامية“ و“مرتزقة تحت الطلب“.

والهجمــــة علــــى درغام ســــببها مقال 
نشرته في صحيفة النهار العربي عنوانه 
”لبنان بين فكّي إســــرائيل وإيــــران“، قالت 
فيــــه إن ”إيــــران تســــتخدم الجمهوريــــة 
المحظورة  أســــلحتها  لتصنيع  اللبنانيــــة 
وتشق شــــبكات نقل الأسلحة عبر الأنفاق 
الممتــــدّة تحــــت المرفــــأ والمطــــار وغيرهما 
مــــن المرافق المدنيّــــة بموافقة الرئاســــات 
اللبنانيــــة والطبقــــة الخبيثــــة الحاكمــــة، 
وفي انتهــــاك للأمن القومي بما لا يقل عن 

الخيانة العظمى“.
واتهمــــت درغــــام بالكــــذب والتدليس 
لكنهــــا تتميــــز بالمهنية وتــــرى أنه ”ليس 
كافيــــا أن تتمتع الصحافية بجمال المظهر 
وأن تتقــــن اللغــــة والأداء لتكــــون ناجحة، 
بــــل عليهــــا أن تتحلى بالفضــــول الفطري 
للتعرّف على الحقائق والوقائع؛ فأن تنشر 
صحافية الخبر كما هو لمسؤول وكما وقع 
إمــــلاؤه عليها دون التحقق من مصداقيته 
تكــــون قد أدّت لــــه ’خدمة مضــــادة‘ للعمل 

الصحافي.“.

صحافية لبنانية تقاضي قناة الميادين 

بتهمة التحريض على اغتيالها

وجبة صحافية لا تغري رواد مواقع التواصل

راغدة درغام صنفت من بين أقوى 100 سيدة عربية

رحاب عليوة
كاتبة مصرية

وسائل الإعلام الأوروبية 

والأميركية تحجم عن وصف 

هجمات التعصب للبيض 

بأنها {إرهابية} مقارنة 

بنظرائهم المسلمين
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